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ــا للســيطرة علــى فلســطين وطــرد إعلانًــا لحظي  لم تكــن النكبــة الفلســطينية الــتي وقعــت عــام
 ســكانها منهــا، ففــي اللحظــة الــتي تــوّجت فيهــا “إسرائيــل” انتصارهــا عــبر إعلان إقامــة دولتهــا في
مـايو/ أيـار ، كـانت الحركـة الصـهيونية قـد أسّسـت لوجـود هـذه الدولـة عـبر  مراحـل مختلفـة

الأطر الزمنية والسياسات.

ويمكــن تلخيصــها أولاً بالتخطيــط قبــل عقــود مــن النكبــة، مــن خلال إنشــاء مؤســسات كنــواة للدولــة
الإسرائيلية التي سوف تتولى تنظيم الحياة اليومية للإسرائيليين بعد إعلان الدولة، وثانيُا بالتخطيط
لكيفية إدارة حرب النكبة، بانتهاج سياسة إنتاج الخوف عبر تنفيذ المجزرة لتهجير الفلسطينيين من
أراضيهم، ثم لتأتي المرحلة الثالثة من التخطيط، والتي مورست على الفلسطينيين الذي نجحوا في
البقــاء في أراضيهــم، عــبر إخضــاعهم لحكــم عســكري اســتند إلى مجموعــة مــن القــوانين العســكرية في

الهيمنة على الحياة اليومية للفلسطينيين.

التمهيد للنكبة وإعلان الدولة
نــاقش المــؤ والمفكــر الســياسي الفلســطيني، عبــد الوهــاب الكيــالي، مبكــرًا ســياقات تأســيس الحركــة
الصــهيونية للمســتعمرات الزراعيــة الجماعيــة “الكيبــوتز”، كقاعــدة تمهّــد لإقامــة الدولــة الصــهيونية
ية استهدفت الاستحواذ وحمايتها بعد إنشائها، فيما تشكل “الموشاف” كمؤسسة تعاونية استعمار

على الأرض، عبر تعاونية ضمّت مجموعة من العمال اليهود القادمين إلى فلسطين.

في السياق ذاته، أنشأت الحركة الصهيونية مجموعة من المؤسسات المركزية لمشروعها، وأهمها المصرف
اليهـــودي للمســـتعمرات عـــام ، ولجنـــة الاســـتعمار عـــام ، وبيـــت الكتـــاب القـــومي عـــام
، والصــندوق القــومي اليهــودي عــام ، والهاغانــاه الــذراع الأمنيــة لليشــوف، والحركــة
الصهيونية عام ، وشركة الكهرباء عام ، والجامعة العبرية عام ، وشركة المواصلات

“إيجد” عام ، وشركة المياه “مكوروت” عام ، وغيرها من المؤسسات والنقابات.
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الصندوق القومي اليهودي يشتري أول قطعة أرض - فدانًا- في منطقة الخضيرة في حيفا، تشرين الثاني/ نوفمبر
.

وفي عــام  تأسســت شركــة راســكو (مؤســسة الاســتيطان في الريــف والضــواحي)، والــتي كــانت
إحدى مهامها المساعدة على تأسيس قرى الطبقات الوسطى التعاونية، مثل مستعمرات كفار شمار

ياهو، وسدى واربو، وبيت اسحق، وستيفي صهيون، والتي أقامتها في المرحلة الأولى.

كمـــا أسّســـت الحركـــة الصـــهيونية عـــام  مكتـــب المعلومـــات (مسراد هيـــديعوت)، كمؤســـسة
ــس ومراقبــة الفلســطينيين والعــرب، وجمــع المعلومــات عنهــم وعــن تحركــاتهم تخصّصــت في التجس

وأنماط معيشتهم.

يط الباحث والمحاضر المتخصص في التخطيط المدني، يوسف جبارين، مفهوم “تخطيط الهيمنة” في
دراسته “خيال الدولة: تخطيط الهيمنة وتهميش الناس واضطهادهم في إسرائيل وجنوب أفريقيا”،
يـد أن تكـون الجماعـة المهيمنـة عليـه، حيـث يرتبـط هـذا الخيـال بــ”انسجام” و”كليـة” ويعـني بـه مـا تر
هذه المجموعة المهيمنة، بينما يتم استبعاد المجموعات المحرومة، “الآخرين”، من هذا الخيال الكلي،
وبناءً على ذلك، تتم معاملتهم معاملة الغرباء داخل هياكل وطنهم، من خلال التهميش والقمع

والاستبعاد ون الملكية.

ونجـدُ معـنى ذلـك في هـذه المأسـسة الـتي سـعت خلفهـا الحركـة الصـهيونية، عـبر اسـتخدام ممارسـات
التخطيط التي تنتهجها الدول لبناء نفسها، وهي العلاقة ذاتها بالشكل الأساسي بالبنية التحتية، وما
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يند بداخلها من تعليم ومياه وطاقة وأمن.

. كتوبر/تشرين الأول مدرعات تابعة لعصابات “الهاغانا”،  أ

يحيلنـا ذلـك إلى القـول إن النكبـة الفلسـطينية ليسـت حـدثًا نتـج بصـورة فجائيـة، اقتحمـت بنـاءً عليـه
ط قبل عقود من العصابات الصهيونية القرى والمدن الفلسطينية واستعمرتها، إنما النكبة كانت تخط
وقوعها، لبناء نواة لهذه الدولة عبر إنشاء مؤسسات تسهم في بناء الحياة الاجتماعية والاقتصادية

لسكانها، وتقديم الخدمات العامة للناس من تعليم ونقل ورعاية اجتماعية وتنظيم الموارد المالية.

والتــدقيق في المؤســسات الــتي أنشأتهــا الحركــة الصــهيونية، يعطينــا لمحــة عــن كيفيــة تخطيــط الحركــة
الصهيونية لمفهوم الدولة بالمعنى العملي وليس بالمعنى الإعلاني، ولئن كانت النكبة التي وقعت عام

 تتويجًا للإعلان، فإن عقود ما قبل النكبة كانت عملاً لتنظيم الحياة في داخل هذه الدولة.

الترهيب بدافع التهجير
ا على “إسرائيل”، بمنطقها الاستعماري القائم على السيطرة على الأرض، طرد الفلسطينيين كان حق
، مـن أرضهـم، فكـان الإعلان عـن لحظـة الصـفر لإقامـة هـذه الدولـة بالنكبـة الفلسـطينية عـام
التي أدارتها الحركة الصهيونية عبر فعلَي القتل والتهجير، وكانت مجرزة دير ياسين اللحظة المفصلية

في حرب النكبة التي شُكلت عبر فعل القتل بالتشويه والتقطيع.

وهذا من الأهمية بأن يدفعنا إلى القول إن القتل لم يكن هدفه التخلص من عشرات الأشخاص عبر
قتلهم، لكن الهدف الأهم هو بشاعة القتل لإنتاج الخوف في نفوس الناس، ودفعهم إلى الهجرة من
كثر جدوى من القتل، ففي الوقت الذي يسقط قراهم ومدنهم، وبهذا المعنى يغدو هدف التهجير أ
يـن الـذي يصـبحون خـا منـاطقهم بـه آلاف القتلـى في الحـرب، تولـد الحـرب مئـات الآلاف مـن المهجر
معـرضين للجـوع والأوبئـة والأوضـاع الإنسانيـة السـيئة، وهـو مـا يعـني تحقيـق المـوت غـير المبـاشر لهـم

دون كلفة عسكرية، ودون “فضائح” سياسية وقانونية حول ارتكاب مجازر.

لكـن التهجـير بحاجـة إلى رافعـة لـه، ومـن هنـا يمكـن أن نفهـم كيـف أن المجـازر شكلّـت رافعـة للتهجـير،
فبعد وقوع مجزرة دير ياسين عام ، تهاوت القرى الفلسطينية بسبب الخوف من أن يحدث

لها ما حدث مع قرية دير ياسين.



مئات الميليشيات الصهيونية التابعة لعصابتي الإرغون وشتيرن اقتحمت قرية دير ياسين، وارتكبت واحدة من أبشع
. أبريل/نيسان  المجازر في

ينييه، وقعت مجزرة دير ياسين في  أبريل/ نيسان ، وكان ممثل الصليب الدولي، جاك دو ر
ينييـه مـا يـل/ نيسـان ، وهنـاك وصـف دو ر يـة في  أبر الشخـص الوحيـد الـذي دخـل إلى القر
شاهـده: “كـان جُـلّ أفـراد العصابـة، سـواء الرجـال منهـم أو النسـاء، مـن الأحـداث، وبعضهـم في سـن
المراهقـــة، وكـــانوا جميعًـــا مـــدججين بـــالسلاح، يحملـــون المســـدسات والرشاشـــات والقنابـــل اليدويـــة

والسكاكين الطويلة، وكانت معظم السكاكين ملطخة بالدماء”.

فيما وصف مراسل حربي تفاصيل المذبحة بقوله إنه “شيء تعجز الوحوش نفسها عن ارتكابه، لقد
أتى القتلة بفتاة فلسطينية واغتصبوها بحضور أهلها، ثم بدؤوا بتعذيبها وألقوا بها في النار، وشوهوا

جثث الشهداء وبتروا أعضاءهم، وبقروا بطون الحوامل”.

لم تكن مثل هذه الأفعال لغرض التشويه والفظاعة، بقدر ما استهدفت إنتاج الخوف لدفع الناس
إلى الهجرة من أراضيهم خوفًا على أنفسهم وعائلاتهم من القتل والاغتصاب، وبهذا يكون التخطيط
الثــاني لإدارة قيــام “إسرائيــل” بعــد مأســسة هــذا الوجــود قبــل الحــرب، هــو إنتــاج الخــوف مــن خلال
ارتكاب المجازر، والتي أودت بحياة المئات من الفلسطينيين، لكن الأهم دفع مئات الفلسطينيين إلى

الهجرة من أراضيهم، وتعريضهم للموت غير المباشر الأقل كلفة.

ية ناجون ولكن خاضعون لأحكام عسكر
أعلنــت “إسرائيــل” في  مــايو/ أيــار قيــام دولتهــا، وكــان عــدد الفلســطينيين العــرب في المنــاطق الــتي
احتلتها قرابة  ألف فلسطيني. وفي هذا السياق، اعتبر القادة والمخططون الإسرائيليون السكان
الأصـليين الفلسـطينيين في الدولـة ككيـان ديمـوغرافي خطـير، وقـد تجلّـى هـذا النهـج بشكـل واضـح في
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الخطط الوطنية التي تتعلق بالفلسطينيين بطريقة معادية وعدوانية، حيث تقوم بتصويرهم على
أنهــم “بنــاة غــير شرعيين” و”غــزاة غــير شرعيين” لأراضي الدولــة، و”مجموعــة ســكانية تنتــشر وتتزايــد”

و”خطر ديموغرافي”.

بناءً على هذه النظرة، أخضعت الفلسطينيين عبر سلطة التخطيط في أراضي  لحكم عسكري،
وبحســب المفكــر والمــؤ الفلســطيني، صــبري جريــس، ســيطر هــذا الحكــم العســكري علــى مساحــات
ا وشبكة خاصة ية واسعة جد واسعة من أراضي الجليل والمثلث والنقب، مستعملاً صلاحيات إدار

من المحاكم العسكرية.

مظاهرة في الداخل الفلسطيني المحتل احتجاجًا على الحكم العسكري.

واستندت في إدارتها إلى قوانين الدفاع التي تكونت من  قانونًا، وبحثت هذه القوانين في شؤون
كثر هذه القوانين استخدامًا الرقابة، وتحديد حرية الحركة والتنقل وحرية الكلام والصحافة، وكان أ
المادة ، التي تمنح الحكام العسكريين صلاحية الإعلان عن مناطق واسعة بكونها مناطق مغلقة،
وتحديد الدخول والخروج منها بتصاريح، وبهذا منعت الحركة وأعادت تشكيل الحركة الفلسطينية

عبر التصاريح.

ومــن بين العقوبــات الــتي تــدعي إلى الســخرية، العقوبــة الــتي تعــرض لهــا الســيد أحمــد حســن في
أغسـطس/ آب  علـى خلفيـة تنقلـه دون تصريـح، إذ أصـدر الحـاكم العسـكري أمـرًا يقـضي بـأن

يجلس تحت الشجرة كل يوم من طلوع الشمس حتى غروبها، وطوال  أشهر.



كما عملت تلك القوانين على استملاك الأراضي، ومن أبرز الحالات التي تمّ فيها استملاك الأراضي
للصالــح العــام، مصــادرة  دونــم مــن أفضــل أراضي مدينــة النــاصرة، بحجّــة أن هــذه الأراضي
مطلوبة لإقامة أبنية حكومية عليها، ورفضت محكمة العدل العليا شكوى قدّمها أصحاب الأرض
ضد الحكومة، وذلك لأن المحكمة اقتنعت بأن امتلاك تلك الأراضي مطلوب لأغراض إقامة مكاتب
حكوميــة للمنفعــة العامــة، غــير أن تلــك الأراضي الــتي صــودرت بُنيــت عليهــا بيــوت للقــادمين الجــدد،

وأقُيمت عليها مصانع للغزل والنسيج والشوكلاتة والبسكويت.

نجد تفسيرًا لذلك عند يوسف جبارين في دراسته “خيال الدولة: تخطيط الهيمنة وتهميش الناس
واضطهادهم في إسرائيل وجنوب أفريقيا”، حين يتحدث عن جذور أيديولوجية التخطيط الإسرائيلي
الـــتي تتعامـــل مـــع الأرض بكونهـــا فارغـــة، معتـــبرًا أن هـــذا الادّعـــاء هـــو مـــا يـــوفر الأســـاس الســـياسي

والأيديولوجي لممارسات تخطيط الحكومة الإسرائيلية حتى اليوم.

فمن أول خطة وطنية إسرائيلية إلى أحدثها، كان الشاغل الرئيسي للدولة وللتخطيط المكاني معالجة
نقـص الوجـود اليهـودي في مختلـف أنحـاء البلاد، وسـعيًا لسـدّ هـذا النقـص شرعـت سـلطات الدولـة
الإسرائيليــة في تنفيــذ مــشروع مكــاني-ديموغرافي كــبير للاســتيطان اليهــودي والاســتعمار الــداخلي الــذي

يستمر حتى الآن.

وهنـا تكمـن ازدواجيـة التعامـل مـع الأرض بكونهـا فارغـة، حيـث في الـوقت ذاتـه تـم تسـهيل وتعميـق
عمليـة التصـنيف العـرقي، الـذي يشـير ضمنًـا إلى وجـود مجموعـة أخـرى أخُضعـت للتضييـق والملاحقـة

والعقاب، كما حدث مع السيد أحمد حسن.

يذهب السياسي والأكاديمي الفلسطيني، فايز الصايغ، في كتابه “الاستعمار الصهيوني في فلسطين”،
إلى القـول إن الهـدف المسـتمر والملـحّ للصـهيونية هـو بنـاء دولـة في فلسـطين كلهـا، يسـميها الصـهاينة
“إسرائيــل”، أرض خاليــة تمامًــا مــن العــرب، ولا يمكــن تحقيــق هــذه الأمنيــة دون فعــل التخطيــط
المستمر، وذلك لإنتاج ما يطلق عليه الصايغ المضمون النهائي لحلّ “المشكلة العربية” في فلسطين،

والمتمثلة بمحو العنصر البشري.

قــامت النكبــة الفلســطينية علــى مخططــات أعــدتها الحركــة الصــهيونية قبــل عقــود، لتجســيد إعلان
الدولــة بشكــل ينظــم حيــاة المســتوطنين بعــد طــرد الفلســطينيين منهــا، وإخضــاع مــن بقــوا لأحكــام
عسكرية تتحكم في تفاصيل حياتهم اليومية، بما يشمل الحركة والعلاج والتعليم، وذلك ما تسعى
الحركات الاستيطانية إلى تحقيقه دومًا وهو تحقيق السيادة المطلقة على الأرض، والتي بدأت قبل

الحرب وتجسّدت ذروة فعاليتها أثناء الحرب، لتستكمَل بعد الحرب.
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